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تجـري الاستعـدادات حـاليـاً، لاقـامـة
مهـــرجـــان الــسلام المــســـرحـي، الـــذي
يـقـف وراءه اتحـــــــــاد المـــــــســـــــــرحـــيـــين
العـــراقـيـين، حـيـث سـيقـــدم خـمــســـة
عـــروض مــســـرحـيـــة مـن العـــاصـمـــة،
وقــــــــــرابــــــــــة عـــــــشــــــــــرة عــــــــــروض مـــن
المحافـظات الـعراقـية في شـهر كـانون

الاول القادم.
واذا كـنــــا لانعـــرف حـتـــى الآن مـــدى
النجـاح الـذي لـقيه مهـرجـان بغـداد
المـــســــرحـي الاول في مـبــتغـــــاه خلال
شهـــــر تـــشـــــريـن الـثـــــانـي مــن العـــــام
المـنــصـــــرم، بعـــــد ان نهــضــت به وزارة
الثقافة بعد سبعة اشهر من سقوط
الـنـظـــام الــســـابق، فـــإن عـــودة اتحـــاد
المـســرحـيـين العــراقـيـين الــى واجهــة
الــصــــدارة في مــــشهــــدنــــا المـــســــرحـي
الـــــراهـن، يـــــذكـــــرنـــــا بمخـــــاض هـــــذا
الاتحـــاد الــــديمقـــراطـي الحـــر حـــال
سقـوط الـنظـام الـســابق، وصيـرورته
المشبـوبة بالامل والـترقب ومحاولته
الدؤوبـة في تطبـيع المشهـد المسـرحي
العـراقي خلال شهور طوال، من دون
ان تـــتـقـــــــــاســـمـه عـــــــــوامـل الـــيـــــــــأس
والاحـبــاط بـفعل جــراحــات الــوطـن
المـستمـرة، وهي علـى العمـوم، عوامل
لايمـكن نــسيــانهــا أو التغـافـل عنهـا،
بعـــد ان عـــايــشـنـــاهـــا طـــويلاً، بـفعل
المؤسـسة المـسرحـية الـسابـقة ولجـنة
المــســــرح العـــراقـي المـنـحلــــة ونقـــابـــة
الفـنـــــانــين العـــــراقـيـين الـتـي آثـــــرت
الاسـتهلاكـي والهــابـط علــى حـســاب
الـقيم الـفنيـة والفكـريـة والجمـاليـة
لمـسـرح سلخ مـن العمـر مـايقـرب من

القرن!
والسـؤال، الذي يمنـعنا من الـوصول
غــــــداً الــــــى تــيــــــار المــــــرضــــــى، وتــيــــــار
المجــــــانــين، تــيــــــار الاقــــــزام والـغجــــــر
والمشـوهين، وتيـار الموتـى في مشهـدنا
المـســرحي الــراهن؟ نـحن في الــواقع،
نـعيـش عقــوداً مــريــرة مـن الاشجــان
والاحــــــــزان، ومـــن الــــصـعـــب ايــــضــــــــاً

نسيانها او التغافل عنها.
حقاً، ان اتحاد المسرحيين العراقيين
الــــــذي اســتــبـــطــن تـــــــاريخ المـــــســــــرح
العراقـي ومرجعيـاته، يدرك الان، ان
منـصاتـنا المـسرحـية لـيست مـلهى أو
مــــــــاخــــــــوراً في شــــــــارع الــــــــرشـــيــــــــد او
الــسعــدون، او عــوامــة مــرتجـــة علــى
شـــــاطــئ ابــي نــــــؤاس، بل هــي جـــــدل
وحـيــــاة وسجـــال تــــاريخـي لايـنـضـب
وتتـمظهـر القـدسيـة فيهـا من خلال
الـنخبـة الــواعيـة المـثقفـة، الـتي لهـا
جمهورهـا الخاص مـن طلبة المـسرح
والمثـقفين والـرســامين والمــوسيقـيين
والـــــشعــــــراء، نحــن، في الاخــيــــــر، مع
تــــــــوجـهــــــــات اتحــــــــاد المــــــســــــــرحـــيـــين
العـراقـيين في مهـرجـانه الاول الـذي
يـدعـو الـى الـسلام والألفـة في عـراق
دمــــــرته الحـــــروب والــــــويلات والمحــن
والمـصـــائـب، ولانحــسـب انـنـــا نـــدعـي
اكــثـــــر مــن كلــمــــــة حق، وشــيــئـــــاً مــن

الواجب الذي نستحقه جميعاً.
المحرر

 اول السـتارة .. اول السـتارة ..
وهو يعلن موت الثقافة في العالم

د.صلاح القصب:
كل الاعمال التي افرزتها الحروب والصراعات لاتملك ابداعاً كبيراً!

وهـناك مـرافئ ومحطـات دافئـة يبحث عـنها
الـــــشعـــــراء ولـكــن كـــيف نجــــــد تلـك المـــــرافــئ
والمحـطــات الـــدافئــة؟كـيف نجــد الانـســان في
هـذا العالـم المزدحم بـالتكنـولوجيـا، المزدحم

بانظمة وبوليس والمزدحم بغموض كبير؟!
ربمـــــا تـــــريـــــد مــن وراء ســـــؤالـك هـــــذا اثـــــارة
القـصـب فـنـيــا! الان، لاشـيء يـثـيــرنـي الــذي
يـثيرني هو الحـزن حزن هذا العـالم، يثيرني
هو البكاء الموجـود في هذا العالم، الصرخات
المــوجــودة، هــذا الــذي يـثيــرنـي، ليــس هنــاك
شـيء جميل الان علـى مسـتوى العـالم كله..
الان تـوجــد صنـاعــات متقـدمـة ويـوجـد ربح
وخـســـارة، ولكـن علــى مــستــوى الادب والـفن
الان فهـما في مـراحلهمـا الاخيـرة، بعد عـشر
سـنـــوات لاتـــوجـــد اوبـــرا، سـتـنـتهـي، سـتــتجه
خــارطــة الانــســان اتجــاهــاً اخــر وسـيـتـلفهــا
الحـــــــزن مــنـــــــذ بـــــــدء الـكـــــــون وحــتـــــــى الان،
وستـتحــول الـثقــافــة والـفن الـــى متــاحف او
ماشـابه، يعنـي لاتكون الـثقافـة لها قـيمة أي
لاشيء جــديــد سـيكــون هنــاك، اعـطـني الان
شيئاً جـديدا؟ً الان اعادة تجـارب، نحن نعيد
تجـارب، صحـيح نحـن نفكـربهـا لكـن لاشيء
جــديـــد، انهــا لـيــسـت نـظــرة ســوداويـــة بقــدر
مــاهي تـشيـر الـى حـركـة العــالم، تـشيـر الـى
نهــــايــــة عــصــــر الــثقــــافــــة، سـيـنــتهـي عــصــــر
الشعـراء وسينـتهي عصـر التـشكيل وسـيكون
عـصــر الحــروب، وسـيكــون عـصــر تـــراجيــدي
وسـتـــرتـفع الاعلام الــســـود لـتـــؤبـن الانــســـان

وثقافته.

الفـنــــان مــن خلال هــــذه الـــسحـب، سـيـكــــون
هنـاك تــراكم وتكـرار وهـذيــان وليـس انتـاجـاً
فـنـيـــاً، كل الاعـمـــال الـتـي افـــرزتهـــا الحـــروب
وافـرزتها الـصراعات لـو نأتي اليـوم ونحللها،
هي اعمال لاتملك ابداعاً كبيراً، ربما تثيرنا
الحمـاسة المـوجودة فـيها، وربمـا يثيـرنا فـيها
هذا التحـدي، اما علـى مستـوى الابداع فلا،
لهــــــذا ان الفــن والادب )ادب الحـــــرب( اومـــــا
عــاشته المــانيـا بعـد الحـرب العــالميــة الثــانيـة
والـتأزم او الازمـات التي عـاشها فـان كوخ هل
كـــانـت محـــركـــة للانـتـــاج؟ انـــا اقـــول لا، كـــان
بــالامكــان ان يكــون انتـاج )فـان كـوخ( اعـظم
لـــوتـــوفـــرت له حـيـــاة اخـــرى غـيـــر تـلك الـتـي

عاشها.
*وماذا عن الجورنيكا؟!

-لـــوتـــدرسهـــا جـيـــداً سـتجـــد فـيهـــا خـطـــابـــاً
اعلامياً بـالرغم مـن التجريـد الموجـود فيها،
لكـنها لاتشكل بالنـسبة لنا ابداعـاً، السياسة
خلـقت مـنهـا لـوحـة عـظـيمــة، لكـنهــا ليــست
كذلك، اعمـال اخرى لبيكاسو هي العظيمة،
ان اقــتحــــام الـــسـيــــاسـي واقــتحــــام الازمــــات
للـفنـان والاديـب يخلق نـوعـاً مـن الهـشـاشـة
ويخلق نوعاً من الجزر التي من السهولة ان

تغرق.
*وماالذي يثير القصب؟

-تـثيـــرني كـــوميــديــا العـــالم، ويـثيـــرني هــذا
القـرن المقوس الظهـر والذي مازال يـتدحرج
نحـو الهاوية، هنـاك كوميديـا وهناك جحيم
وهـنـــاك عـــذابـــات وهـنـــاك ثقـــافـــات تحـتـــرق

النـشيــد لتــأسيـس قـارة اخــرى غيـر القـارات
الخمس، لان القارات الخـمس مازالت قارات
مـؤسـسـات، مـؤسـسـات عـسكـريـة، مـؤسـسـات
لايــستـطـيع ان يـتعــايـش بـــداخلهــا الـفنــان،
ولـكـن هــــذا لايمــنع مـن ان يـكــــون للانـــســــان
مـوقف ونـشيـد وحـوار مـع حضـارات العــالم،
الفـن يتحــاور مع العـالـم ونحن نـريـد عـالمـاً
جمـيلاً، عـالـم سلام، عـالمــاً لاتلــوثه الـسـحب
السود، لهذا اجد ان ايديولوجية الفنان هي

الحوار الثقافي وتأسيس قارة سادسة.
*عن ماذا يبحث القصب الآن؟

-عـن مــــاذا ابحـث انــــا كــمخــــرج ؟ انـه نفـــس
الـــســــؤال عـن مــــاذا تــبحـث وانــت تعـيـــش في
الغــربــة؟ هنــاك امتــدادات وازمنــة وذكــريــات
طـويلـة وعـميقـة تــربطك لـسنـين لايمكن ان
تـلـغــــــــى.. بمـعـــنــــــــى انــك لايمــكـــن ان تـلـغـــي
الـشـورجـة وشـارع الــرشيـد وجـسـر الـشهـداء
وبـاب المعظـم وحسـن عجمي انـه ألم داخلي،
وهـــذا الألـم يـتـفجـــر لـــديـك بكـل ذراته بـكل
طـــاقـتـه، ولكـن هل يـتـفجــــر بعـمل او انـتـــاج
فـنـي؟ الجــواب لا. لان الانـتـــاج الفـنـي يجـب
ان يـنــطلق مـن قـــاعـــدة كـــريــسـتـــالـيـــة تقـــول
علـيـك ان تعـــانـي لـتـنـتج شـيـئـــاً، ان بـــودلـيـــر
ورامبــو لــوتــوفــرت لـهمــا حيــاة الارسـتقــراط
الكــريــستــالـي لكـــان انتــاجـهمــا شـيئــاً اخــر،
مثلمـا هو الحـال مع بيكـاسو، حيـاة بيكـاسو
ارستقـراط وكــان منجـزه العـظيـم في حيـاته
هــذه يخـتلـف عمــا انجــزه وهـــو في اسبـــانيــا،
الحـروب سوداويـة السحـب ولايمكن ان ينتج

 وقـــد يكــون مـن الـطـــريف ان نــذكــر هـنــا ان
اعمال القـصب لم تقدم خـارج حدود العراق
وتحديداً مـدينة بغداد، حيـث لم يرق مسرح
القــصــب للــــسلــطـــــة ولايحــمل جــــواز مــــرور
المـشـاركـة في المهـرجـانـات الـتي تقــام هنـاك..
هـــذا وغـيـــره سـنـتـطـــرق الـيه في حـــوارنـــا مع
الفـنـــان صـلاح القــصـب حـيـث الـتقـيـنـــاه في
قــطــــر.. وقــــد تم هــــذا الحـــــوار في جلـــسـتـين
الاولـــــى في الفــنـــــدق الـــــذي كــنــت اقــيــم فــيه
والجلـســة الثــانيــة في بيـت الفنــان القـطـري

حمد الرميحي..
*ان هــــذا اللقـــاء خـــارج الـــوطـن.. فـمـن ايـن

نبدأ؟
-من المــدن واللــون وسحــر الفـن التـشـكيـلي
والميثـولوجـيا والقمـم الزرق والتـلال الخضر
والـسحـب المتــراكمــة والغيـوم الـتي تــرسم في
سمـاء صافيـة.. هذه المنـطلقات وهـذه الرؤى
الــــسحــــريــــة الـتـي تـتـــشـكـل داخل فــضــــاءات
مـسحــورة او متـشــابكـة الخـطـوط مــزدحمـة
بـالاسئلة، انهـا كم من الاسـئلة منـذ بدء اول
ارتعـــاشـــة في الجــســـد الانــســـانـي ومـنـــذ اول
احتفال بصري ديـونيسي بدأت هذه الرجفة
داخل الانـسـان وبـدأ هـذا الخــوف من دخـول
مـدن مـزدحمـة، مـدن ذات كثـافـة لـونيـة وذات
بـروق مـشعـة، منـذ الارتعـاشـة الاولـى وحتـى
هـــــذه الـلحـــظـــــة، اســئلــــــة علـــــى مـــــدى هـــــذا
الامتـداد التـاريخـي والفنـي والطـيبـوغـرافي،
وهــــذه الاسـمــــاء الـكـثـيــــرة الـتــي ظهــــرت في
خــارطــة الــشعــر والمـســرح والفـن التـشـكيـلي
والمـوسـيقي.. هـايـدن مـوزارت بـيكـاس أديـس،
تــــومــــاس مــــان..ارتــــو ولــــو تعــمقـنــــا في هــــذه
الاسئلـة وفي المنجـز الكبيـر الذي تحـقق فان
هــذا الامـتــداد الــزمـنـي لقــرون كـثـيـــرة يقف
امـام ايـديـولــوجيـا تــاريخيــة لاتقتــرن بعمـر
زمـني ولاتـقتــرن بقــارات خمـس، انهــا قــارات
مملوءة بـالحيرة ومملـوءة بالاكـتشاف تـنشد
نــشيـداً انـســانيــا كتـبته قـرون ابــداع وليــست

قرون انظمة اوسياسات او ادلجة متكررة.
*وماذا عن أيديولوجية الفنان؟

-هــــــذه الـــطــــــروحــــــات وهــــــذه الاســـئلــــــة هــي
ايديولوجية الفنان،  هي ذلك السحر وذلك
التـراكم الكـمي من هـذه الثقـافـات العـميقـة
التـي تبحث في جوهر الانسان، وايديولوجيا
لاتخــــضع الـــــــى مـــــــؤســـــســـــــة او انـــظــمـــــــة او
حكــومــات، ايــديــولــوجـيـــة الفـنــان هـي ذلك
الــــشــــــروق وتلـك الاســـئلــــــة وذلـك الــتــــــراكــم
الـــثـقـــــــــافي الــكـــبـــيـــــــــر، فـعـــنـــــــــدمـــــــــا تـقـحـــم
الايــــديــــولــــوجـيـــــا بمعـنــــاهــــا الـــسـيــــاسـي او
المـــؤســســـاتـي فـــانهـــا سـتـغلق المخـيلـــة بـحكـم
ابــــــدي، وهـــــــذا يعــنـــي انهــــــا ســتـــــــدخل الــــــى
معـسكـرات هـدفهـا الاول هـو تغـييـب مخيلـة
الفــنـــــان وتمــنع اســئلـــــة مــن ان تــتـــــداخل او
تــزدحـم مع ذلـك الكـم الهـــائل مـن الاسـئلــة
مــنـــــــذ بـــــــدء الــتـــــــأريـخ وحــتـــــــى الـلـحــــظـــــــة،
الايديولوجيا هي جزء من كل وليست الكل،
وايـديولـوجيـة الفنـان هي الـبحث الجمـالي،
الــبحـث الــصــــوري واللــــون هــــو العــمق وهــــو

حاوره:كريم جثير

برغم ان البعض يرى في
)مسرح الصورة( الذي أرسى
قواعده الفنان الكبير صلاح
القصب ليس جديداً، كون
المسرح اساساً صورة، والحقيقة
ان هذا البعض يفهم الصورة
بمعناها التقليدي وربما باعتماد
القاعدة الشكسبيرية التي
وضعها شكسبير على لسان
هملت )لكل كلمة صورتها ولكل
صورة كلمتها( او العكس، بينما
الصورة في مسرح القصب هي
تحويل بنية الخطاب الى تشكيل
بصري نحتي باعتماد بنية الجسد
وسحريته وتشكيل اللون، ويقف
خلف هذه الصورة ذلك البحث
المضني والعمق الفلسفي
والثقافي وتلك المخيلة
المتدفقة التي على المخرج ان
يمتلكها قبل الخوض في غمار
مسرح الصورة..

حميد عبد المجيد مال الله

الف ليلـة وليلة شكـلت قمة اهتمـام المثقفين والمتلقـين في العالم روياً
شفـــاهيـــا، وطبــاعــة وخـطــاطــات وتـــرجمــة، وتحـليـلاً ونتــاجــاً ســرديــاً
وشعرياً ودرامـيا، ومنها الـدراما المسـرحية، اورد كمثـال راق في السياق
عن فرقة )شكسبير الملكية( المتميزة بعروضها حيث اخرج )نيكولاس
نـيكـلبـي( اول نتــاج للـعمـل التــراثـي العــربـي )الف لـيلــة ولـيلــة( عــام
1975 اعـتمــاداً علــى تـــرجمـــة الممـثل الـشـهيـــر سيـــر ريتـشــارد بــرتــون،
اكتشفت الفـرقة امكـانيات متـطورة في )الحكي( تـستند الـى مبدأين،
الاول اخــذ قـصـصــاً صــالحــة لـلحكـي مبــاشــرة، الثــاني مـعنـي بخــارج
تقانات الـسينوغرافيـا والمكياج بفعل الحكي، حيث يـستخدم الممثلون
كـل تقـــانــــات الاداء لخلـق القــصـــة، تـــدرب المـمــثلـــون تـــسعـــة اســـابــيع
لاسـتكـشــاف نــوع الحكـي لحكــايـــات منــوعـــة من شــأنهــا تقــديم المـثل
كـملاحـظ خــارجـي، وكعــالـم اخلاقـي واحيــانــاً حكــاءً ضمـني يـشــارك
الاخـريـن، كمـا يـبحث الفـرق في العلاقـة بـين المتلقـي والممـثل الحكـاء

والشخصية المسرحية ضمن منهج )التجريب(.
)الليلة الثانية بعد الالف( نص مؤسس على )الليالي( بمنحى ادبي
للكـــاتب الاردنـي جمـــال حمــدان اخــراج محـسـن العلـي، انتــاج فــرقــة
النجـاح- نـص متعــدد الثـيمـات، تــراجيكــومك خبـيثـة الهـدف، الا ان
الرؤية الـديكوريـة للدكـتور نجم عبـد حيدرسعت الـى التبئيـر، فكانت
الرؤية الاكثـر وعيا من بين اطـراف الاشتغال المسـرحي التي اختطت
مـسـارات افـضت الـى متـاهـات كـانهـا متـاهـات غـرف المـرايـا الـصيـنيـة!
التكــوين الـديكـوري احـتل سقف الـفضــاء بهيـمنــة منـذ رفع الـستـار،
هيكلـة التكـوين مقـاربة لثـريا )نجفـة( ضخمـة نسـبياً، تـتداخل فـيها
اشكـال اخـر:تـاج مـلكي، زهـرة غـرائـبيـة كـانهـا قــانصـة لكــائنــات حيـة،
صرح مـتعال رامـز لسلـطة وسـطوة مـن نوع مـا، يقبع تحـته من خيل
الـيه انه قــد طــاله، وحــاز  مكـــانتـه تحتـه، هيـمنـته بهـيكلـته الاخــاذة
المعقـدة- البـسـيطـة التـركيـب، الا انه في تضــاد مع الجمـود والـرتـابـة،
بـاسـتجـابــاته الحــركيــة يبـدي امــارات التـهيـؤ والاحـتجـاج والـتعــالي
والــرفـض، يـتقــازم اسـفله ادعـيــاء يمــسكــون بــالــسلـطــة أي الاقـتــران
بـشهــرزاد وهم: شهـريــار الملك الـظــالم، مـسـرور الــسيــاف بعـد تمـرده،
علـى الـزيبق المغـامـر، الـسنـدبـاد الـطمــوح، كلهم بلا مـؤهلات، لانـديـة
جــامعـــة بيـنهـم وبيـنه، انـهم حـفنــة قـتلــة، انـــانيـــون ادعيــاء بـطــولات

وهمية.
حـراك الـديكـور مضـاد لتقـانـة شـائعــة في المسـرح منـذ الـنشــأة وفيمـا
بعـــدهـــا، اصــطلـح علـيهــــا )الاله في الالـــة- الــــرافعـــة( اذ يـنــــزل الاله
اليـونــاني في الـونـش لانقــاذ البـطل من مــأزق مهلـك، بيـنمـا في هـذه
المسـرحيـة يتخـذ الـديكـور الهـابـط من اعلـى مـوقفـا عقـابيـاً ليـسحق
تلك الشخصيات! في الختام عنـدما تنتحر )شهرزاد( يهبط التكوين

على الارض في تحد للواهمين الجدد الاتين..
لقـد احتل الـديكـور رقعـة واسعـة في الفعل صـعوداً وهـبوطـاً، متـدرجاً
ومفاجـئاً في حالات، كـان بمثابـة المتحكم بجغـرافية المنـصة، ومواضع
الافعــال المنـوعـة ونـوعهـا: هـازلـة ومـأسـاويـة، عـنيفـة وعــاطفيــة، كمـا
تحكم في الحيز والاخفاء، وسعة الرقاع وضيقها والازمات والانفراج.
التحـول الوظـيفي لاليـة )الونـش( من )منـقذ( الـى )منفـذ( للعـقاب
شكل تجديداً في المهمـة الحرفية الـدرامية ودورها الاستـعاري، وحرفاً

لها الى مسار معاكس.
الـتكــويـن الـــديكـــوري بكـــامله المــشـكل مـن الهـيـكل العــالـي والمــضجع
الارضي المثيـر، يبث دلالات مفـتوحـة كأنه )شـي ماغـامض( قـد يكون
)لحقيقـة( بنـسبـيتهـا، وقـد يـؤشـر الـى )مثـال( لـواقع مـأمـول مـغيب،
ولـربما يـرمز الـى )القدر( الغـامض العصي علـى التفكيـر، وقد يمثل
)الجمع( المغلـوب، والذي قـد تكون الغـلبة لـه في أزمنة قـادمة، الـرؤية
الـديكوريـة اعادت تـشكيل اطـروحة كـونيـة حيـرت الانسـان في العلاقة
بـين )الحاكم والسلـطة( تلك التي اثـارت المفكرين امـس والان ولربما
الــى الابــد، والـتي صــاغهــا الفـيلـســـوف عبــد الله بـن المقفـع بتــشبـيه

عميق )الحاكم كراكب وحش يخيف به الناس وهو خائف منه(.

الليلة الثانية بعد الالف..
حركية الديكور

ظـاهـرة المحـاكـاة
والمـنــظـــومـــة الــشـــاعـــريـــة لجــســـد المـمــثل

القاهرة/
احمد حسن موسى

عـــن مـهـــــــــرجـــــــــان الـقـــــــــاهـــــــــرة
الـتجــريـبـي في دورته الـثــالـثــة
عــــــشـــــــــرة وضـــمـــن سـلــــــسـلـــــــــة
النـدوات قـدم )جـاك لـوكـوك(
وبـالاشتراك مع )جان جبريل
كـاراسو... وجان كلود( بحثهم
المـشتـرك والمـوسـوم )المـنظـومـة

الشاعرية لجسد الممثل(.
وقد ارتكـز البحث علـى ثلاثة
فـصول.. وسـنحاول ان نـسلط
الــضـــــوء علـــــى الفـــصل الاول
مـن الــبحـث عـبـــر طـــروحــــاته

الفلسفية.
ركز الـباحثون الـثلاثة في هذا
الفــصـل علـــى قـــراءة ظـــاهـــرة
)الـتقليـد( وارتبـاطهـا بجـميع
الـعصور مستفيدين من كتاب
)مـــــســــــرح الحــــــركــــــة( لـ) آلان
راي( والـــــــذي يــنـــــــاقـــــش فــيـه
تـطـــور مفهــوم قــراءة الجــســد
الانـســاني وصـولاً الـى دلالات

الحركة في المسرح الحديث.
فـالمحاكـاة ولدت عـند الانـسان
القـديم محـاولاً تقليـد الاخـر

الـــــــذيــن يـــــــوهـــمهــم بـــصــــــــدق وواقعــيـــــــة
الـشخـصيـة.. ولـكن الـتقـليــد هنـا يمـكن
ان يتجاوز مـستوى التمـاثل الجسدي او
الصوتي ليـنتقل من محاكاة الشكل الى

محاكاة المعنى.
لقــد ذكــر ارسـطــو ان الانـســان هـــو اكثــر
الكـائنات قدرة علـى التقليد ومن خلاله
يـتعــرف علــى العـــالم الخــارجـي المحيـط
بـه ليـكتــسب مــايـحتــاجه مـن معــارف ..
وهـنـــــا يقــــدم الـبــــاحـثــــون قــــراءة اخــــرى
ومــسـتــوى اخــر يـتجــاوز الـتقلـيــد الــذي
يقـدم بصـورة تلقـائيـة لــدى الطفل.. الا
وهـــو )الايمـــاء( الانــســـانـي والـــذي عـــرف
عـنــــد )جــــوس( قــــواعــــده في دراســته عـن

)انثر بولوجيا الحركة(.
وكــذلك فقـد ركــز البــاحثـون علـى مـارآه
)جـــاك لـــوكـــوك( في ان محـــاكـــاة المـــومـئ
يمكـنهــا ان تـنتـمي الــى المــستــويـين معــاً

)المحاكاة والايماءة( في أن واحد.
وكــــذلـك يعــضــــد الـبــــاحـثــــون قـــــراءتهـم
الجـــريئـــة لاراء واستـنتــاجـــات البــاحـثين
والمفكـرين امثـال )الابيـه باتـو( في نهـاية
القـرن الثـامـن عشـر حيث يـرى ان الفن
كله يـعتبـر نـوعـاً من ممـارسـة الـتقليـد..
وان الشعـر والـرسم والمـوسيقـى والحـركـة
كلهـــا تنــدرج تحـت مبــدأ المحــاكــاة الــذي
يعني التقليـد لدى اولئك الذي يسمون

باتباع ارسطو.

المــتفجـــرة في اعـمـــاقـنـــا واخـضـــاع آلـيـــات
الجــســـد الـــذي يقـــوم بعـملـيـــة تـصـــويـــر

الكون الذي نعيش فيه.
ويــشخـص الـبــاحـثــون هـنــا الخـصــائـص
التي تعطي الروح والحياة لتلك الدمية
الـرائعــة ويقصـد بهـا )الانـسـان القـديم(

وقد وضعوها في ثلاث خصائص.
اولاهـا الايقـاع.. والـذي يـستمـد مصـدره
فـــسـيــــولــــوجـيــــاً.. ويقــصــــد بـه ايقــــاعـنــــا
الاصلي كـبشـر عبـر انقبـاضـة عضلـة مـا
والـتي تجسـد في ثقافـات عديـدة طبـيعة

الاحساس والعواطف..
وثـــــانــيــــــة تلـك الخـــصـــــائـــص مـــــايــتعـلق
بـالتنـاغم ويـرتبـط بالـصوت.. آمـا ثالـثة
الخصائص فهو العقل وهو مفهوم ضاع
عنــد اليـونـانـيين القـدمـاء ويــرتبـط بين

الفكرة العقلانية واللغة..
ويطلق الباحثون تساؤلاً جديداً مفاده..
هل ان ظاهرة المحاكاة من قبل الكائنات
الحــيـــــــة محـــض مـــصــــــادفــــــة ام ضــــــرورة

ملحة؟؟
وهنــا يخـضـع البــاحثــون هــذه الـظــاهــرة
الى التحلـيل عبر المـتشابهـات.. فالطفل
مـثـلاً يقلـــد كل مــايــراه ويــسـمعه لـيلهــو
لفـترة معينـة.. اذن فهو يقلـد كل مايراه
لان ذلك يــشعـــره بـــاللـــذة.. وهـــو بـــذلك

يقلد من اجل ذاته..
امـا المـمثل فهـو يقلـد من اجل الاخـرين

بهدف اثارة )اللذة(.. لكن الباحثين هنا
يـرون ان تلك الايقاعات والـصفات كانت
تمثل الحقـائق الـدفـينـة داخـل اجسـادنـا
والـتــي يجــتهـــــد المجـتــمع عـبـــــر عـــــاداته
وتقــــالـيــــده او بــــاقــنعــته الـــــزائفــــة لـكـي

يبدلها..
فـــالانــســـان القـــديم عـنـــدمـــا كـــان يغـنـي
ويـــــرقـــص ويـخلـق الايهـــــام فــــــانه يمـــنح
لجــســـده دلالـــة وعـــرضـــاً فـنـيـــاً ثـم اتـــى
بعدها )الفعل(.. او المحـاكاة او مااطلقه
عـالم اللغـويـات الالمـاني )شـولتـز( الـوهم
او مــاوصلـتنـــا عن طــريـق اليــونـــان عبــر
عــدة لفـظــات )مــايمــز.. مــايم.. أيمــاءه..
بـــانتــومـــايم( لتـعبــر عـن تفـجيــر القــوى
المحــــركــــة الـكــــامـنــــة في اعـمــــاق جـــســــد
الممثل.. ان عمليـة اظهار ماهـو كامن في
داخـلنــا وتقـــديمه للاخــريـن يمثـل ميــزة
كبرى يتمتع بهـا الممثل او المومئ والذي
يجـعل مـن الـكــــون كـله خـــشـبــــة مـــســــرح
بـفــــــضـل ادائـه المــــتــــمــكــــن ومـــــــــــوهــــبــــتـه

الفطرية..
ويحــاول الـبــاحـثــون هـنــا قــراءة ظــاهــرة
المحاكاة بعيداً عن تحليل وقراءة ارسطو
لهـــــا الــــــذي يعــتــبـــــرهــــــا مجـــــرد تـقلــيـــــد
للظـواهر الطبيعيـة.. بل ذهب الباحثون
اكـثــــر في قــــراءة هــــذه الــظــــاهــــرة، والـتـي
يـــشخــصــــونهــــا علــــى انهـــا عـملـيـــة خـلق
وابــــــداع مـــن خلال تحــــــريـك الـــطــــــاقــــــة

د.حسين علي هارف
اعـتمـدت الـدرامــا منـذ تــأسيـسهــا علـى يـد
الاغــريق العــظمــاء علــى الكـلمــات في خلق
روحهـا وحياتهـا )الدرامـية( لكنـها لم تغفل
مـــــا )للــصــمــت( مــن دور حــيــــوي درامــي في
الـنـفخ بهــذه الــروح واحـيــاء روح الـكلـمــات،
فــالـكلـمــات لهــا بلاغـتهــا في الـتعـبـيــر عـن
الــشخـصـيــة وعـن الـصـــراع، لكـن للـصـمـت
)الــدرامـي( قــوته الـبلاغـيــة الاكـثــر تــأثـيــرا
احـيــانــا في تقــويــة الـصــراع واسـنــاد المعـنــى
والتعبيـر عن الجانب الـتركيبي للـشخصية

الدرامية.
ــــــد ولــيــــــامـــــــز )ان للــصــمــت، يــــــرى ريمــــــون
التــأثيــرات الــدراميــة نفـسهــا للحــديث اذا
امـكــن وضع لحــظــــات الــصــمــت في المـكــــان
الملائم مـن البنـيان المـسرحـي( وهذا مـدخل
ملائـم لـلحــــديـث عـن مــســــرح يـكــــون فــيه
الــصــمــت اكــثـــــر بلاغــــة درامــيــــة مــن ســيل
الــكلــمـــــات في مـــــواضـع محــــــددة ومهــمـــــة،
وتحديـدا عندمـا يكون الحوار قـاصراً وربما
عــاجــزاً عـن الـتعـبـيــر عـن طـبـيعــة المــوقف
والانفعــالات المـصــاحـبــة، فـيكــون الـصـمـت
تتــويجــا لـ)اللحـظــة الــدراميــة( في ذروتهــا،
ويكــون اللغــة الاكثـر تعـبيــراً والاكثـر بلاغـة
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درامــــا الصــــــــمت
ربمــا هي انــشطــار عنهــا أي انهــا شخـصيـة

متشظية.
وفــضلاً عــن مـــــاتقــــدم لـلحــظـــــة وتقــنــيــــة
اسـتخــدامهــا درامـيــا في الـنـص المــســرحـي

وظائف واستخدامات متعددة منها:
-التـمهيــد لانعطـافـة في حـالـة الـشخـصيـة
ووعيهـا بـالعـالم الـواقعي اذ غـالبـا مـايكـون
الصـمت نـقطـة الـشـروع في الانـسحــاب من
العــــالــم الـــــواقعــي الخــــارجــي الــــى عــــالــم

افتراضي.
-التعـبيــر عن شعـور الـشخـصيـة الــدراميـة

بالوحدة والوحشة.
-الـتمـهيــد للـتحــولات المـتعــددة في الحيــاة
الداخليـة للشخصيـة الدرامية مـن مرحلة

الكبت مثلا الى مرحلة تفجير الانفعال.
-الفـصـل بين المــستـويـات الــدراميـة لـلفعل
المسرحي للـشخصية المـونودراميـة )الصوت
الــــــــواحــــــــد( وهــي تــتـحــــــــول مــن فـعـلـهــــــــا
المـونــودرامي الخـاص الــى فعل الـشخـصيـة

الافتراضية.
اخيراً وتـاسيسـا على مـاتقدم فـان للصمت
مــســـرحـيــــا وفقـــا لاســتخــــدامه الـــدرامـي
المـــوفـق-بلاغـــة الـكلـمـــة وتـــدفق المــشـــاعـــر
والانـفعـــالات وقـــوة الـتــصــــريح وعــنفـــوان

الذروة.
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الاشـارة الى وجود )تـوقف( او )صمت( بعد
كل جملـة حواريـة في مونـولوج الـشخصـية
المــونــودرامـيــة، وكــان المـــؤلف قــد اراد لـكل
جملة ان تـاخذ صداهـا واراد ان نسمع هذا
الصـدى لـنتـشبع بــالصـوت وصـداه، فيـتيح
لـنـــا الــصـمــت الحقــيقـي صـــدى مـــاقـبـله،
فعـنــدمــا يخـيـم الـصـمـت الحقـيقـي يــظل

معنا الصدى كما يقول هارولد بنتر.
ويعـمد المـؤلف المسـرحي الـى تكـرار الاشارة
الــى )لحظــة الصـمت( لـلتعـبيــر عن تــرهل
الشـخصيـة الدرامـية ورتـابة ايـقاع حـياتـها
اليــوميــة وسكــونيــة عــالمهــا الــداخلـي وهي
تعــيــــش وحــيــــــدة بعــيـــــدة عــن اجــــــوائهـــــا
ومحـيــطهـــا بفـعل اغـتـــرابهــا وتــوحــدهــا،
فــيكــون الـصـمـت مــوقفــا فــضلاً عـن كــونه
تعـبيــراً عـن دواخل الــشخــصيــة وصــراعهــا

الداخلي المضمر.
وقـــد يـــزج المـــؤلف المــســـرحـي الـــى جـــانـب
شخـوص مـسـرحـيته بـشخـصيـة حلـميـة او
افـتــراضـيــة او شــبحـيــة )صــامـتـــة( وذلك
لتاكـيد اسلبـة الشخصـية واعطـائها جـانبا
تعـبيريا يلغي اية ملامح واقعية لها ويؤكد
وجــودهــا الانـعكــاسـي بــوصفهــا شخـصـيــة
ــيــــــــة( تــتـحــــــــرك في لاوعــي ذهــنــيــــــــة )ظـل
الشخصية الدراميـة المحورية او المركزية او
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الفــنــي ودسهــــــا داخل المــــــوقف في امـــــاكــن
واوقات بعيـنها من اجـل نتائج فـنية بـاهرة،
تــسهـم الــى حـــد بعـيــد في تــوضـيـح ابعــاد

الفكرة المسرحية وتكثيفها.
يقـول تـشيكـوف الـذي تـأثــر كثيـرا بـاسلـوب
مــدرســة )جــان جــاك بــرنــارد( وهــو اسلــوب
الافصــاح عن المقـولـة المـســرحيـة بــالصـمت
يقــــول )لـــســت ادري لمـــــاذا يحــــدث كــثــيــــرا
الايـحسـن التعـبيـر عن الـسعـادة او الـشقـاء
ـــالــصـمــت وان العــــاشقـين الـكـبـيـــريـن الا ب
لـيــزدادان تفــاهـمــا حـين يـصـمـتــان( وهـنــا
يكـون الـصمـت بمثـابـة حـوار سيـال صـامت
غيــر منـطــوق، وتكـون لحـظـة الـصـمت قـوة
دراميـة فــاعلـة وذات طـاقــة تعـبيـريــة تفـوق
تلك الـتي قــد تنـطــوي علـيهــا الكـلمــات في
الحــــوار المــنــطــــوق )فــيـكــــون الــصــمــت هــــو

البديل الوحيد لها(.
وهكــذا يكـون الـصـمت حـوارا ذا مــستـويـات
دراميـة مـعمقـة لـدى تـشـيكـوف مـثلمـا هـو
لـــدى الـكـثـيـــر مـن كـتـــاب الـــدرامـــا الـــذيـن
يقـدرون فنـية )الـصمت( وبلاغـته الدرامـية

والفنية.
وتـزخــر النـصـوص المـونــودراميــة بلحـظـات

الصمت التي تتخلل سطور النص.
ويحـرص المـؤلف المـونـودرامـي احيـانـا علـى
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والاكثر درامية.
وتحـفل كـثـيــر مـن الـنــصــوص المــســرحـيــة
بمخـتلف مــذاهـبهــا الفـنـيــة )المــســرحـيــة(
بتـلك الملاحظـة المسـرحيـة من لـدن المـؤلف
)صـمت( وهي ذات طـبيعـة اخـراجيـة طبعـا
بـرغم كـونهــا ملاحظـة ارشـاديـة ينـصح بهـا
المـــؤلف او قـل يفـــرضهـــا لـتـــركـيـــز المعـنـــى
ويتـضح ذلـك جليــا وبتــركيـز في الـنصـوص
المـونـودراميـة )ذات الـشخـصيـة الـواحـدة( اذ
يعمـد مـؤلفـو الـنصـوص المـونــودراميـة الـى
ــــــوزيـع لحـــظــــــات الـــصــمــت بــين ســـطــــــور ت
مـونـولـوج الـشخـصيـة المـونــودراميـة بــشكل
مــركــز لافـت للانـتـبــاه، وتــتكــرر ملاحـظــة
)صمـت( في سيـاق الـنص الـدرامـي لتـشغل
في جوانـب وتمهد في جـوانب اخـرى مواقف

واستذكارات تليها.
ويتميز الكاتب الروسي )انطوان تشيكوف(
بقـدرته علــى انطـاق الـشخـصيـة الــدراميـة
بــالقــدر والــوقـت المـنــاسـبـين ومعــرفـته ايـن
ينـبغـي علـى الـشخـصيـة ان تـصمـت ومتـى
يجــب علــيهـــــا ان تــتــكلــم )فـــــالــصــمــت في
مــســرحـيــات تــشـيكــوف لايقل اهـمـيــة عـن
الـكلام ولاغــــرو فهـنـــاك اتجـــاه مــســـرحـي
معـروف بتبنـي فكرة الـتأثيـر التعبـيري من
خلال تيـارات الصـمت التي يـأتي اختيـارها
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